اکور 
لم يكن يخطر على باله قط أنه سيلتقى بها .. عندما جلس والأستاذ 


على شاكر صاحب (المساء) قى تراس شبرد يرشف قدحا 
من القهوة اذا به يلمحها مقيلة تصعد درجات السلم فى خفة - 


ولقد تملكه من رؤيتها شعور بالدهشة والإعجاب فقد كانت فى 
أكثر روعة مما تيدو على الشاشة أو على المسرح .. وشعر 
بالخجل والخدية من ذلك النقد الذى سلخها به مت بضعة أيام .. وان 
الطمأنينة لأنه توقع أن تمر به مر الكرام .. فلا 
شك فى أنها لاتعرف عنه سوى اسمه'. 


كان قد أحس ببعض 


كانت المرأة الأولى التى التقيا فيها وجها لوجه ...فما راها من 
قبل الا على الشاشة البيضاء أو على خشبة المسرح ومع ذلك كتب عنها 


كما كتب عن سواها الشىء الكثير .. وكال لها من لاةع النقد ومرير 
الكلام ما هوى بها الى أسفل سافلين» ولقد فاجأه اللقاء فما كان به 
شذيد لهفة عليه .. ققد كان أكثر ما يخشاه هو لقاء . 
فى ليلة عجيبة .. اقنطعها الله من ليالى الجنة . 
لارض فائدست فى لياليهم .. ليلة ظلمها من سماها 
من الليل فى شىء .. قفى سحرها نور أبهر البصر من نور التهار , 
ليلة .. لاينام فيها الا الحمقى والمجانين . 
فى هذه الليلة جلست الشاعرة وحولها جمع من الخلان » 
أمكرهم. محر الليل والخمر والهوى . فانطلقوا فى الرقص 
والضحك .. ولم يكن بينهم انسان الا غمر النعيم » وعلأته النشوة .. 
وبدأ الغناء قصمت القوم وأنصتوا .. وراحوا من الطرب فى شبه 
غيبوبة .. وانتهى الغناء فضج القوم بالتصفيق والهتاف . 
ووقف بين القوم فجأة فى أسمر الوجه ٠‏ دقيق التقاطع » حلو 
الملامج وقد أمسك بقيثاره فى يده وأشار باليد الأخرى للقوم أن 
1 الفتى .. فقد كان غرييا مغمورا .. لم يسمع به 
.. ولكن الفتى يأبه » وأصر على أن يغنى .. وبداً 
هرّة » وينتفضون » كما انتقض 


هذا الفتى لأيمكن أن يكون آدميا . . اذا ليس بانسان قط من کان 

.. وان كان انسانا .. قلاشك أنه ساحر من السحرة .. والا لما 
ر رك رم مكنا جاح الاين ترى ره ۲ ل حرا ب كأنهم 
أجساد بلا أرواح أو كأنهم أهل الكهف ! 


واتتهى من الغناءء قردّت الروخ الى القوم » وجاشت قيهم 
الحياة .. فائطلقت حناجرهم بصيحات الإعجاب » وتكاكأوا على الفتى 
يوسعونه تقديرا واعجابا , 

وهدأ القوم وسكتت ثائرتهم.» فصاح أحدهم يطالب الفتى أن 
ع E‏ 
عليه أنه .لم يسمع لا عن الشاعرة ولا عن شعر الشاعرة ۾ 

وأصر القوم على طلبهم » فلقنوا الفتى من نظم الشاعرة أبياتا تسيل 
رقة وعتوية .. وسرعان ما ارتجل الفتى لها لحنا وبدأ فى غنائه . 

وخيل الى الشاغرة أنها لاتبصر من حولها .. وأحست لحن الق 
قد حملها يعيدا الى عالم ملىء بالفتنة والسحر .. عالم لايجحوى من 
الكاثنات سواهما .. وغيل البها أنها تسمع همسات تقول : 

(هنا لاتقع العين على غيرى ولاغيرك) ٠‏ 

أى عذوبة أضفاها اللحن على الشعر ؟ وأى جمال ‏ وروتق كساه 
ااه ؟ .. أهنا هو حقا ما'قالته هى ؟ لانظن .. قو الله ما أصاب الشعر 
من انفسها عتدما قالته مثقال ذرة مما أعنابه عندما غناه القتى .. القد 
فخ الروح تيه . 
وكم ودت لو لم يكن لغناله من 


ومتذ تلك الليلة » والشاعرة فد غمرتها نشوة لأتكاد تفيق منها .. 
لقد وقعت الشاعرة فيما أوقعت الناس فيه .: وذاقت الكى ای كانت 
تكتفى يحملها الى العشاق .. فأسكرتها مرها . 


وأحست الشاغرة لذة الهوى »اوأدركت أن ما تظنته فى الحب 
كان بالنسبة لحقيفته فشورا زالفة » واندفع الفتى الموسيقى الناشىء فى 
حبها حيا نويا 

ورحل العاشقان الى كوخ الفتى على شاطىء البح .. ليمرحا 
قيه فترة من الوقت بعد أن اتفقا على الزواج . 

ووقفت الشاعرة نطل من ثافذة الكوخ وقد امتد البحر أمامها فى 
ل را وو ا ات 
قد تفوق فى منعتها أجمل الأحلام .. وعجيت لنفسها كيف استطاعت 
أن تحيا فيما مضي دون حب .. وكيف كانت تحمل تلك الحياة 
الجوفاء الخالية ! 

وأحست الفتاة بوقع أقدام تدب خلفها متسللة .: وكانت أذناها 
لانخطنان قط صوت أقدام الفتى .. ولكنها لم تتحرك كأتها ما شعرت 
بقدومه . لقد كانك تعزق “اذا ميفعل + كانت مت أن يفعلة' فى 
كل آونة .. كان كثيرا عا يتسلل البها .. فلا تشعر الا وشقتاه قلا مستا 
عنفها فى لهقة وشغف قسرى فى جسدها رعدة لقينة » وتسلل 
الشفنات الملتهيتان من العنق الى الذقن الى الم الى ,العينين .. فلا تر كانها 
الا ووجهها قد ألهبته القيل » وكانت تحس به قى كل مرة عندما يعسلل 
خلفها ولكنها كانت دائما تدعى أنها لاتشعر ! 

وكات كوخ الفتى - على صغره وبساطنه - جميلا أنيقا .. وكات 
المكان خالا ألا من بضعة أكواخ صغيرة متشايهة .. وكان القتى يميش 
مع أمه العجوز الطيبة النى رحبت بقدوم الفتاة الشاعرة أيما ترحيب 
فقد كانت الفتاة أرقيقة الطيفة المعشر .> حلوة الحديث + قسرعان ما 
جذبث اليها قلب العجوز . 


قى اذات' يوم نزلت. الى( خديقة الكوخ فا5ا 
جاست فى ركن الحديقة .. وعندما اقتريت منها الشاعرة وقفت الفتاة 
فى احترام شديد وقد بدا عليها الخجل ثم قالت بصوت خفيض : 

- لقد كنت اننظر اخروجك فى لهقة .. ألست سيدتى 
الشاعرة ؟ 

وفوجعت الشاعرة وبدا علبها الارتياك فقد انفمرت فى حياة 
ET E‏ ة.. ققد خلا 
رآتھا من كل شىء الا الحبا :. 

ا ع 

وملاً السرور نفس الفتاة الصغيرة الشقراءء وافتر ثفرها عن ابصامة 
ساحرة جذابة » وقالت فى قرح شديد : 

ب لقد سمعت.اسملك يتردد. علق قم الخادمة » ولم: يخطر لى 
على بال أنك الشاعرة التى أحفظ لها كل بيت قالته .. بل كل كلمة .. 
بل کل حرف ء ولم تكن الى أ أو حى رؤيتك عن 
بعد تتخيلى ياسيدتى أنتى أسمع أنك. تقطتين يجوارنا . . أى أصدفة 
عجيية تلك التى ألفت بئ الى هذه الناحية * ! اننا لم نقطن هنا الا ميذ 
يومين » وكنث لا أرغب فى السكلى فى هذا المكان , ولكتنا لم نجد 
سواه .. فتزلنا فيه مكره ن .. فتصوّرى ياسيدتى أننى أسمع بعد ذلك 
أتك تنزلين بجوارنا .. أى قرصة سعيدة .. 

وكان الحديث يتدفق من فم الفتاة فلم بسع الشاعرة الا أن 

تستمع . ولو قبل لها هنا الكلام فى ير ذلك الوقث لما أحسث يأن 
هناك مر بن يعادلها غيطة وسعادة .. اذ لم يكن يسرها شىء قدر أن تسمع 


ثناء المعجبين يشعرها .. ولكنها الآن .. لم تجد معنى لكلمات الفتاة 
فلم ضرعا .: ولم تحرك مشاعزها... لقد كانت زاهدة فى كل شىء 
غدا الحب .. لم تكن ثرغب فى رؤية الفتاة أو غيرها .. لأنها. كانت 
تود ألا يشغلها شىء عن قاها المحيوب . 

ولم ندر الشاعرة يم تجيب الفتاة وبدت عليها الحيرة والضيق .. 
ولكن الفتاة لم تترك لها فرضة للحيرة فقد عاودت الحديث قائلة : 

- الواقع ياسيدتى أنه لاشىء بيعث على الغيطة ‏ قدر أن يقابل 
المرء عظماء الناس.... ويجلس اليهم ويحدثهم . 

وقطعت الفناة حديثها » فقد بدا الفتى فى باب الكوخ » بقوامه 
القارغ ٠‏ وملامحه الجّاية .. 
بالإعجاب ٠‏ فأحست بشعور قلق مبهم » وسألتها 3 بسلاجة ؛ 

= ترى من یکونا؟ 

- أله صاحب الكوخ » وزوجى فى المستقيل . 

واقترب القتى .. 'ققدمت اليه الفتاة قائلة : 

- جارتكم الجديدة . 

وتلم عليها الفتى باستما مرحيا . وقالت الفتاة : 

- اله مما يشرف_الناحية ياسيدى أن تنرل” بها الشاغرة » 
وسيسجل لها التاريخ ذلك . 

وعلا صوت الفتى مقهقها وأجاب : 

- لم أكن أظن أنك على هذا القدر من الشهرة .. أو ترين أ 
أهل هذه الناحية مصابون بداء الشعر ؟ 


وأبصرت الشاعرة عيتى الفتاة ترقا 


وضاقت الشاعرة ذرعا بمديح الفتاة .. وساءلت تفسها اذا كانت 
تنوى أن تضيع عليها يومها بالاستمرار قى كيل ألفاظ المذيخ 
والإعجاب .. وأحست بشدة بغضها للشعر .. والشعراء .. ووجدت 
نفسها تقول للفتاة محر 

- كا شوى السزه على الشاطىء ., فلمل مغادرتنا للك 
لاتضايقك . 

وحاولت الشاعرة أن تكون رثيقة فى إعتذارها .. ولكن جمانها 
بدت جافة .. جت دهش الفتى لها بعض الدهثة وبذا على وجه الفتاة 
احمرار جل طفيف .. وأجابت متلعثمة : 

- بالمكس يا سيدتى .. انا التى أخنشى أن أكون قد ضايقتك 
بتطقلى .. ولكن عترى قى ذلك هو شدة لهفتى الى . 

وشدّت الغناة على يديهما » أورغيت الشاعرة فى أن تعخذر عن 
خشوتتها نقالت للفتاة : 

- أرجو ألا تكفى عن زيازتنا بين آن وآخر .. فان زيارتك 
تعدا . 

وبرقت أسارير الفتاة وغادرتهما مغتبطة . 

وانطلق العاشقان الى البحر وبنفس الشاعرة بعض القلق والخوف 
والحقد ‏ والغير .. ولككن عند عودتهما كان كل ما بنفسها قد ذهب 
وحل مخله الثقة والاطمئتان . 

وفى المساء جلس العاشقان يتعمان بأحلام الحب وأمائيه العقية . 
الى أن قال الفتى : 


- لقد شغلتا الحب عن الجديث عن شعرك .. لقد أدهشتنى 
الام بما قالك » فانى لم أسمع منك غير تلك الأيات الى غتيتها فى 
ول لقاء . 

- لاتصدق حديثها ..فأغلب ظنى أنها طفلة حمقاء .٠‏ ودعنا من 
خب أل" حار ل ارقي الام شقء عن ديك الح . 

وقى اليوم التالى عادت الفتاة فى الصباح الميكر وهى تحمل معها 
رؤمة من الورق » واستقبلها الفتى مرحبا ٠‏ قسألنه عن الشاعرة .. 
وأخبرته أنها تود لو القوز ریہ سجدرم و ااي 
سجلتها قى هذه الأوراق .. وبعد غنيهة قدمت الشاعرة فما أن رأت 
اه تى عاودها القلق .. وسألتها الفتاة فى رفق وأدب أن تسمح لها 
بامضائها . 

ودهش الفتى عندها وقع بصره على مجموعة الأوراق المليعة 
بالشعر .. وأخذ بقلب صفحاتها بين يديه وسأل الشاعرة : 


م 
وسألته الفتاة قى دهشة : 


ينا ؟ انى لم أشغف بشىء قى الحياة قدر شقفى 


وأحست الشاعرة أنها لن تستطيع أن تحتمل المزيد من مدح 
. وكات الجو يشر يوم شديد القيظ فاقدرحت الشاعرة أن يذهيا 
للسباحة فى البحر .. ولكن الفناة صاحت دهشة متعجة : 


ونظرت البها الشاعزة نظرتها الى بلهاء أو مأجنونة وسألتها فى 
هدوء : 

,= وأى غرابة فى ذلك ؟ 

- شاعرة .. تيج ! لم أكن أظن أن المظماء يستطيعوت 
السباحة ء اذ بخيل الى أنه ليس الديهم وقت لذلك .. وانهم لايغادروت 
صومعاتهم. التى يتلقون فيها الوحى ٠‏ 

ولاحظ الفتى تيرّم الشاعرة بالفتاة وأراد أن ينقد الموقف فعرض 
أن يذهيوا جميعا للسياحة . فيدا على الفتاة القرح لهذا الاقتراح وانطلقت 
ممهما الى البخر 

وكانت الفتاة ماهرة فى السباحة فاندقعت فى اليحر .. واندقع 
ممها الفتى .. وحاولت الشاعرة أن تندقع .. ولكنها شعرت يالعجر 
والوهن .. وأحست أنها - كما قالت الفتاة - لاتعدو أن تكون شاعرة 
لا قبل لها بالسباحة .. وعادت الشاعرة الى الشاطىء .. وغاب 
والفتاة عن يصرها فى جوف الماء .. ولم تستطع أن تمتع لوعة تسربت 
الى لفسها .. ووجدت قدماها تسوفانها الى الكوخ فعادث من حيث 


أنت . 


وجلسث فى حجرنها حزينة واجمة .. لقد أحست بخوف ن 
الفناة منذ أن وقع عليها بصرها .. لم تدر عا سبب الخوف . 

ولكنها لم تستطع أن تمنعه وأحست يأنها مجهدة منهكة : وغلبها 
الإعياء قراحت قى اغفاءة . 

وعتدما أه ت كان الفتى والفتاة قد عادا :. وسمعت صوت الفتاة 
تتحدث .. فأنصتت قليلا .. فاذا بالفتاة تقرأ للفتى أشعارها . 


وقامت الشاعرة وأصلحت نفسها فى المرآة .. وكانت تحس 
غور تاهب لقتال .. اقام على معركة :1 "٠‏ 
وعندما أبصر الفتى الشاعرة نظر اليها نظرة بها بعض الغرابة 
وقال : 

- لقد حدئنى عنك بما كنت أجهل... وقرأت لى الکثر من 
تمرك 

ورغبت الشاغرة فى أن ننحو بالكلام ناحية أخرى فقالت : 

- لقد أصابتى الإجهاد فى البحر .. لأنى فى حاجة الى كثرة 
المران . 

ورذت الفتاة فى رفق ولين : 

- لا أظن العظماء فى حاجة الى أن يجيدوا السباحة . 

فهتفت الشاعرة فى خشوئة : 

- لا أظن هناك علاقة بين العظمة والسباحة .. ثم شيقا آخر .. 
أرجوك أن تكفى عن الزج بى فى معشر العظماء قما كنت منهم فى 
يوم ن لاام 

وانضرفت الفتاة بعد قليل » وجلست الشاعرة والفتى وحيدين » 
وأحست الأولى أن يالجو شيئا لم تعنده .. كأن ستارا قد قام بينهما 
وبين الفتى . 

قالت.: لم لاتتكلم .. انى أحس أن بنفسك شيعا .. قله أيا 
كان .. فهو خير من الصمت - 8 

- انى أسائل نفسى .. ترى هل أصلح بلك . لقند أخفيث عنى 
حقيقتك .. كنت أعلم أنك تقولين الشعر .. ولكنى لم أعلم قط أن لك 


دواوينا يحفظها الناس عن ظهر قلب .. ما ظننت أنك عظيمة. بهذا 
القدر .. ولكنى أتساءل الآن .. أيصلح ها الفتى الموسيقى الناشىء 
الذى لم يشق طربقه فى الحياة بعد لهذ الشاعرة العظيمة المتريعة على 
قمة المجد .. ائ لا أكره غينا فى الخياة قدر أن أكون الشريك 


الأضعف أو الأقل قدرا ٠‏ ير لنا أن ننقظر قليلا حمى أسير في الطريق .. 
ثم أصبح نذا لك . 
وأحست الغا قلبها يعصره الألم »> وأخست بالدموع 


تترفرق فى عينيها وقالت : 

- اذا كان الشعر هو كل ماقى الأمر .. فأعدك ألا أقول الشعر 
أيدا . 

= هنا آأسوأ ما فى الأمر ., فانى أكون بذلك حجر عثرة فی 

ومرت الأيام بعد ذلك ثقيلة مملة لم ديا بودي 
سوی أن تغير کل شین ولم يفعل الفت يمأ تھا ولكن 
كذلك أى شىء .. لقد با الشوق وذهيت اللهفة .. لقد | 
الحب الثى كانت تتأجج ينهما . 

وأخيرا أدركت الشاعرة أنه لم يعد هناك أمل فى اتعيم أو رجاء 
فى هناء» وأن الأيام تباعد بينهما رويدا رويدا .. فقررت الرحيل .. 
وذات صباح أنبأته بعزمها . وفهم الفتى فأطرق يرأسه برهة E‏ 
يشئء . 

وأعدت الشاعرة حقائبها . 


وهمث بمغادرة الذار .. فاذا بالفتاة تجلس فى الحديقة كما رأتها 
أول مرة » ورفعت الفتاة رأسها ويدت عليها أمارات الدهشة والخزن 
,وقالت”* 


- أبهذه السرعة ستفادريننا ؟ كم أود لو تبقين بيتنا مدا 
ولكن هكذا العظماء دائماً سريعو الملل والسأم . 

وحتاجتها الشاعرة بنظرة فاحصة .. فيدا لها فى الفتاة شىء لم 
تبه اليه من قبل .. شىء جعل الدم يغلى فى أعروقها .. لقد لمحت 
في عيتى الفتاة نظرات تهكم وسخرية وانتصار .. وبدت لها الحقيقة 
الأول مرة جلية واضحة .. لفد كانت لعبة فى بد الفتاة التى ظنتها ساذجة 
حمقاء ب E‏ رك 
أحيت الفتى ووجدت أن الشاعر: 
الإبعاد الفتى عنها ال تمد حيرا م لطر 
شيطانة ماكرة 


الخبيلة كفى هزلا وسخرية .. لقد جاولت أن 
الفرق بيتا اسع بعيد : ون أحدنا فى القمة والآخر فى 
الحضيض » وغرست قى تفه أن أجدنا لابصلح لعز كى تأعديه 
لنقسك ., لق ظنتتك حمقاء » ولكن كنت أنا الحمفاء . 

وبدا الفتى فى تلك اللحظة على الباب فصاحت الشاعرة باكية : 

اح انی أمقتكما ! 

وانطلقت تعدو الى الشاطىء هاربة من الكوخ .. وهناك استقرت 
لحظة على احدى صسخور الشاطىء وقد تلاحقت أنقاسها » ويعد برهة 


قصيرة خيل اليها أنها د قع أقدام خلفها فأدر ت أنه ضدى الذكرق 
الماضية .. ولكنها أحست 0 بشفتين على عنقها وانتقلت الشفنان 
الى العينين المبللتين: بالدموع واستقرتا أخيرا على الشفتين » ولو خيرت 
الشاغرة بين لذة هذه اللحظة »> وبين العمر كله + لاخنارت تلك 
اللحظة لقد فهم الفتى كل شیء ولم يعد يخشى شيئا » وصمم أن 
يبلغ الى قمة المجد جتى يتساويا وطلب منها أن تنشده بعضا من 
شعرها .اقغناه لها .. وراحا قى نشوة من الهوى والشعر والقناة.. 


